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العاقل من  06-51تفسير الآيات (: 60-64)الدرس  -640سورة الأحقاف -التفسير المطول 
 .بر والديه وادخر عطاء الله له للآخرة

 51-55-5994: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وعد الأمين، اللهم لا علم لنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق ال 
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 
وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا 

 .صالحينبرحمتك في عبادك ال
 .الكرام، مع الدرس الرابع من سورة الأحقاف الإخوةأيها  

 :على الإنسان أن يحسن إلى والديه لأنهما سبب وجوده

مع الآية الخامسة عشرة، وقد شُرحت في الدرس الماضي شرحاً موجزاً، ونظراً لارتباطها بالآية و  
 : تعالى، يقول الله عز وجلالتي تليها، فلا بد أن نقف عندها وقفةً متأن ِّيةً إن شاء الله

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ  يْنَا الإِْ إ حْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَف صَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ  وَوَصَّ
ينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ  أَوْز عْن   هُ وَبَلَغَ أَرْبَع  ي أَنْ أَشْكُرَ ن عْمَتَكَ الَّت ي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَال دَيَّ وَأَنْ حَتَّىٰ إ ذَا بَلَغَ أَشُدَّ

نَ الْمُسْل م ينَ أعَْمَلَ صَال حًا تَرْضَاهُ وَأَصْل حْ ل ي ف ي ذُرِّ يَّت ي ۖ إ نِّ ي تُبْتُ إ لَيْ   )51)كَ وَإ نِّ ي م 
  سورة الأحقاف

إلى والدَيه، أما كلمة نَ وجل أمَرَ الإنسان أن يُحْس  ، يعني الله عز ر  الوصيَّة من الله تعالى أمْ  
فَةً ب"الإنسان" فهي تعني أيَّ إنسانٍ من دون شرْطٍ أو قَيْد، لأنه ولد م ن أبوين،  "الـ"ـ ، مادامتْ جاءَتْ معرَّ

نَ إليهما هو أنِّ الله  والشيء الذي يلفت النَّظر ،ولأنَّ هذين الأبوَين كانَا سبب وُجوده، إذًا لا بدِّ أن يُحْس 
أتي بالله، وعن عبادته، ي سبحانه وتعالى في معظم آيات القرآن الكريم كلَّما ورد الحديث عن الإيمان

  .الإحسان للوالدَين الحديث عن

 :أعظم عملٍ يأتي بعد الإيمان بالله بِرُّ الوالدين

 :ب رُّ الوالدين، قال تعالىوالعبودية له بعد الإيمان بالله  على الإطلاقمعنى ذلك أنَّ أعظم عملٍ   
ندَكَ الْك بَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ ك لَاهُمَا فَلَا  ۚوَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلََّّ تَعْبُدُوا إِلََّّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ََنَّ ع   إ مَّا يَبْلُ

 )02)كَر يمًا تَقُل لَّهُمَا أُفٍِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا 
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  سورة الإسراء 

 :وقال أيضاً  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ ( 51)لَيْهِمْ وَلََّ هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللََُّّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلََ خَوْفٌ عَ 

نسَانَ بِوَ ( 54)زاَءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَ  يْنَا الإِْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا  إ حْسَانًا ۖالِدَيْهِ وَوَصَّ
ينَ سَنَةً  هُ وَبَلَغَ أَرْبَع  قَالَ رَبِّ  أَوْز عْن ي أَنْ  وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَف صَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إ ذَا بَلَغَ أَشُدَّ

لَىٰ وَال دَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَال حًا تَرْضَاهُ وَأَصْل حْ ل ي ف ي ذُرِّ يَّت ي ۖ إ نِّ ي تُبْتُ أَشْكُرَ ن عْمَتَكَ الَّت ي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَ 
نَ الْمُسْل م ينَ   )51)إ لَيْكَ وَإ نِّ ي م 

 سورة الأحقاف   

، وهو الذي هدى، لكنِّ هذين   الله جلِّ جلاله هو الذي خلق، وهو الذي ربَّى، وهو الذي أمدِّ
 .، ومن لم يشكر الناس لم يشكر اللهالعبادة لله والإحسان للوالدين: ا الخَلقُ ب سَبَب هما، لذلكالأبوَين كان هذ

 :وصية الله عز وجل للإنسان ببر والديه

يَّة الله تعالى  ﴾ايْنَ ﴿وَوَصَّ أنَّ الوصيِّة بمعنى الأمر، أولًا الشيء الآخر في الآية،   أيْ أمرنا، ووص 
 :أمر، قال تعالى
عْيَ فَلَمَّا بَ  فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَت   قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِ ي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِ ي أَذْبَحُكَ لَغَ مَعَهُ السَّ

دُن ي إ ن شَ  اب ر ينَ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَج  نَ الصَّ  )560)اءَ اللََُّّ م 
 سورة الصافات

  .يعني أمر 
اك الله ب وَال دَيك فهو يأمرك أن تبَرَّهُما، والإنسان في الآية تعني أيِّ إنسان ؛ إذا وصَّ مقام الألوهيِّة 

، الوالدان المؤمنان، المشركان، قهق في القرآن على إطلاطلَ ، المُ أي والدَين "ب والديه"م ن دون است ثناء، أما 
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾الفاسقان، والعاصيان، الكافران،  يْنَا الإِْ ! ذي عليك واطْلب من الله الذي لك، أد ِّ ال﴿وَوَصَّ

فَ  َْ ر له، ولا لذلك ل يَعْمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنَّة، ل يَعْمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يُ
  .لكان خيرهُ ل وال دَيه ل وَال دَيه، لو كان فيه خير تتعامل مع عاقِّ 

 :الله عز وجلأجلُّ نعمة يسديها الَّبن لوالديه دعوتهما إلى 

إنَّ أعظم عملٍ على الإطلاق أن تردِّ على نعمة الأبُوَّة ب دَعْوت هما إلى الله : الإخوةأقول لكم أيها  
كمةٍ  أن يأخذ  ، وبإحسانٍ بالغٍ شديدٍ  وب تَلطُّفٍ  حكيمٍ  وبأسلوبٍ  بالَةٍ  عز وجل، فإذا وُف ِّقَ الشابِّ المؤمن ب ح 

عناه، قَ هما عبْدَين فَيُعْت  بحقِّهما إلا أن يجدَ  ع أن يفيَ لا يستطي، بيَد  أبيه وأم ِّه إلى الله هما، هذا الكلام إذا وسَّ
هذا أعظم عملٍ على الإطلاق، فالذي كان سبب ، أَعْتَقْتَهُما أنتهواتهما، فَ عَبْدَين ل شَ  نال داو اليعني إذا كان 
دْتَ  راً، وواقعاً في بعض تائهاً، جميله بأن دَلَلْتَهُ على الله، قد يكون الأب  وُجودك ردِّ شارداً ومُقص ِّ



.لعاقل من بر والديه وادخر عطاء الله له للآخرةا 06-51تفسير الآيات (: 60-64)الدرس  -640سورة الأحقاف    Page 3 

 

كمةٍ   ، وب تَفَهُّمٍ بالَةٍ  المخالفات والمعاصي، ولكن الابن لا يستطيع أن يأخذ بيَد  أبيه إلا ب ذَكاءٍ بارع، وب ح 
 :، وبالإحسان، افْتَح قلبَهُ بالإحسان قبل أن تطلب منه أن يُصَْي ل كَلامك، إذًا قال تعالى، وبأدَبٍ جمٍِّ دقيقٍ 
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾﴿وَوَ  يْنَا الإِْ  .صَّ

 :رِعايَة الآباء لأبنائهم طبعٌ وفطرة فطرهم الله عليها

م كلِّ ع  وف  الشيء الذي يلفت النَّظر أيضاً أنَّ ر عايَة الآباء لأبنائهم طبْ   طرة، لذلك فالأب حينما يقد ِّ
ه  لأولاده، هذا جزء  من ك   طره الله عليها، طبعًا في حالات شاذَّة فَ طرته التي يانه، وجزء من ف  ما في وُسْع 

يَّ   امرأة فرنسيِّة أغْلَقَت على أولادها البابهناك آباء يقتلون أبناءهم،  ة، لا حكم لها، ففي بلاد الَربومرض 
، وشاذَّة، جداً هذه حالات نادرة ! وغادرت المنزل حتى ماتوا جوعاً  أما أيِّ أبٍ أو يكون الإنسان غير سَويِّ

ما حبِّ أولادهما، ورعايتهم، وليس في بقيَّة المخلوقات أُمٍِّ على و  جه الإطلاق فقد أوْدَعَ الله في قلبه 
الإنسان، كيف تفهم رحمة الله  لأنَّ الله عز وجل أكرم ؛كان منها كبيراً إلا بني الإنسانمخلوقات ترعى ما 

ته بك في قلب أبيك وأم ِّك، ؟ إنه سبحانه أوْدع رحمبك؟ وكيف تفهم حبِّ الله لك؟ وكيف تفهم رعايته لك
رْصُهُ عليك أوْدعهُ في قلب أبيك وأُم ِّك  .ومحبَّتُهُ لك أوْدعها في قلب أبيك وأم ِّك، وح 

 :من إكرام الله للإنسان أن يسخر له من يؤدبه و يرعاه

اً ترعى ا  بنها الإنسان إذا كان إيمانه عميقًا، وكانت له القدرة على اخْت راق الظواهر، فإذا رأى أُمًّ
ه  لأولاده، فهذه محبَّة الله، وهذا إكرام الله، ومن إكرام  فهذه ر عاية الله، إذا رأيتَ أباً يُعطي كلِّ ما في وُسْع 
ة ورحمةً وحرصاً ومالًا،  الله لنا أن يُسخ ِّر بعضنا لبعض، وإذا الإنسان تلقَّى من أبيه وأم ِّه رعايةً، ومودَّ

لدَهُ إلى أقصى الحدود، لكن ينبَي ألاِّ ينسى أنَّ هذا إكرام الله له، وأنِّ ووالده زوَّجَهُ، ينبَي أن يشْكر وا
ها، وحنانها، وعطفها، ورعايتها، إنَّما هي تُ  مث ِّل رحمة الله تعالى الأب كلِّه، والأمِّ كلَّها ب رَحمتها، وحرص 

نْسَانَ ب مَعنى أمرْنا، و ﴾يْنَا﴿وَوَصَّ  تعني مطلق الوالدين، عليك أن  بِوَالِدَيْهِ﴾﴿مطلق الإنسان، و ﴾﴿الإِْ
، وأدبٍ جمِّ، وإحسانٍ  كتُحْسن إليهما، والله يتولِّى أمر إيمانهما، لكن إذا أمكن كمة بالَة، وبأُسلوب ذكيِّ ب ح 

، فهذا جناب الله عز وجلتعر ِّفهما بأن بالغ أن تنقل إليهما الحق، وأن تنقل إليهما أمر الله عز وجل، و 
طلاق، فالذي كان سببَ وُجودك له عليك حقِّ كبير، ولا تفي هذا الحق إلا عمل لا يعدلُهُ عمل  على الإ

هناك أب  أنْجبك، وهناك أب  زوَّجَك وهناك أبٌّ دلَّك على : إذا دَلَلْتهُ على الله تعالى، لذلك قال بعضهم
واج  الله، فالأب الذي أنجبكَ ينتهي فضلهُ عند نهاية الحياة، والأب الذي زوَّجَك يبدأ فضلهُ من وقت الزَّ

وجيِّة، أمِّا الذي دلِّك على الله، فهذا لأنَّ أعظم ن عمةٍ ! الإكرام يستمرِّ إلى أبد الآبدين وإلى نهاية العلاقة الزَّ
 .على الإطلاق أنْ تعرف الله تعالى، وأن تعرف أمرهُ وتستقيم عليه

 :الطاعة لله وحده والإحسان للوالدين
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نْسَ  :قال تعالى  يْنَا الإِْ إعرابها تمييز، ومعنى تمييز، أيْ  ﴾﴿إحسانًا ﴾نَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًاا﴿وَوَصَّ
رتُ ثلاثين، فثلاثين لفظة مة مُبهمةفي الجملة كل ، فلولا التَّمييز لصدَقَت على أشياء كثيرة، تقول مثلًا س 

د المعنى، ولكن إذا قلتَ  رتُ ثلاثين مترًا كانت  مبهمة يا ترى ثلاثين متراً أو كيلو متراً، فثلاثين لا تُحد ِّ س 
كْرُ هذه الكلمة لصدَقت الكلمة الأولى عل( متراً ) ينا الإنسان؛ طاعةً تمييزاً، فلولا ذ  لا،  ؟ى أشياء كثيرة، فوصَّ

 وفرق كبير بين الطاعة والإحسان، وهناك أبناء يخلطون بين الطاعة والإحسان فالطاعة لله،! بل إحسانًا
 .قالِ الخَ  ةِ في معصِيَ  لِمَخلوقٍ  لَّ طاعةَ 

 صحيح الجامع

 
والطاعة شيء آخر، أحياناً الأب تعاملهُ رَبَوي، وابنهُ الإحسان شيء، ، لكنِّ الإحسان للوالدين  

، يأمره ب  (.قالِ الخَ  في معصِيَةِ  لِمَخلوقٍ  لَّ طاعةَ ) :، فنقولالتعاملهذا معه في المحلِّ
 :قال تعالى

نْيَا مَعْرُوفًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَ   ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلََ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ
عُكُمْ فَأُنَب ِّئُكُمْ   (51)ب مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  وَاتَّب عْ سَب يلَ مَنْ أَنَابَ إ لَيَّ ثُمَّ إ لَيَّ مَرْج 

  سورة لقمان

 :لَّ طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ه  لسيِّدنا سعد الكلام مو -د وإلاِّ سأدع الطَّعام حتى أموت بنيِّ إما أن تكفر ب مُحمَّ يا : قالت له  جَّ
يا أُمِ ي لو أنَّ لك مئة نفس فخرجَت واحدةً واحدةً ما كفرتُ بِمُحمَّد، فَكُلي إن ": ، فقال-بن أبي وقَّاص

فالطاعة شيء، والإحسان  ثمِّ هي أكَلَت، المفروض أن يعرف الإنسان هذه الحقيقة ،"شئتِ أو لَّ تأكلي
بةً  شيء  آخر، وكثير من الأبناء تجدهُ يطل ِّق امرأة صالحةً مؤمنةً  أمَّه لم تحبَّها  ، لا ل شَيء، ولكن لأنَّ محجَّ

وجة لها حُقوق  !فطلَّقها وعلى المؤمن أن يُعطي كلِّ ذي حقِّ حقِّه،  ،هذا خطأ كبير، فالُأمِّ لها حُقوق والزَّ
 (.قالِ الخَ  معصِيَةِ في  لِمَخلوقٍ  لَّ طاعةَ )

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾  يْنَا الإِْ ه  ،حُسنًا: وفي قراءة ﴿وَوَصَّ ه القبح، والإحسان ضدُّ والحُسن ضدُّ
ن، وأن تُجْم    .لالإساءة، فأنت مكلَّف أن تحْس 

 :زيارة الأم و الأب أعظم عمل يقوم به الإنسان

يَة، فهذا أحْسنَ ولكنَّه لم يُجْمل، أحيانًا يتكلَّم الإنسان كلمة مع والدَ   يه يريد بها وجْه الله، لكنَّها قاس 
م لكن لا يُجم ل القول، والكلمة المتوازنة،  ،والكلمة الرقيقة ،والكلمة الجميلة ،فالكلمة اللطيفة أحياناً يُطع 

م وأن تُجم ل هذه الباء حرف  ا﴾،﴿وبالوالدين إحسانً : ، لذا قال بعضهم في تفسير قوله تعالىيجب أن تُطع 
م لأبيه  جرِّ تُفيد الإلصاق، فأحيانًا يشتاق الأب لابنه، والابن ب منصب رفيع مشَول، يبْعث له سائقًا يقد ِّ
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﴿وبالوالدين  إلصاق الفواكه والحلويَّات، ويأخذه إلى نزهةٍ ممت عَة، ولكن المقصود أن تكون أنت معه،
الإحسان إلى الوالدين ينبَي أن يكون بالذَّات، وينبَي أن فالباء هنا تفيد الإلصاق، أي أنَّ  إحسانًا﴾

، وعافَتْ نفسهما الطَّعام  مان في السنِّ تزورهما في أقرب وقت، إنِّ الأب والأمِّ أحدهما أو كلاهما قد يتقدَّ
راب والنُّزهات، ولكنَّ حبِّهما لأولادهما شيء   نت أعظم عمل أن تزور أمَّك وأباك، فإن كا لكيتعاظم، لذ والشَّ

ولا تراهما، فهذا لا ! لانشَالكالزيارة كلِّ يوم كان الأفضل، وقد تكون كل يومين، أما أن تَيب الأشهر، 
 عذر لك به عند الله عز وجل

 :العناية الفائقة بالمرأة الحامل لسلَمة جسمها

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُ  :قال تعالى  يْنَا الإِْ العلِّة أنَّها  ﴾رْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴿وَوَصَّ
وجي، أقْوى حُوَين يلق ِّح احملتهُ كرهاً، فهذا الحُوَين من خمسم ئة مليون حُوَين يقذفها الرِّجل في الل ِّقاء الزَّ

بويضة ملقَّحة، وهذه البويضة تنقسم إلى عشرة آلاف جُزَيْء،  االبويضة يصبح معين وَ البُوَيضة، والحُ 
دار الرَّحم، وهذه البُوَيضة وصفها العلماء  وهي م، فإذا وصلَت إلى الرَّحم تعلَّقَت في ج  في طريقها إلى الرِّح 

دَم الرَّحم من أجل لهاً لا حدود له ه ة شرَ بأنَّها الآكلة، أي تأكل جدار الرِّحم، كي تصل إلى الدم، وهي شر  
مَّة الأم  م كل وهي حامل أن تتَدَّى، فَمُه  جَتها من أجل أن تقد ِّ كيانها وكلِّ أجهزتها وكلَّ أعضائها وكلَّ أنس 

أن تؤم ِّن لهذه البويضة الَذاء الأمثل، والشيء الذي يلفت النَّظَر أنَّ هذه البويضة تحتاج إلى أكمل أنواع 
ذ من أنسجة الأم، في أثناء تشكُّ  ن، إذا ل عظام الجنيالَذاء، فإذا كان هذا الَذاء ليس متوافراً في الدمِّ أُخ 

يَّة، لذلك إطعامُ المرأة الحامل الحليب  كان الكلس في دم المرأة لا يكفي، وطعامها فقير من المواد الك لس 
ل الجهاز العظمي، وْر تشكُّ والجبن، ومشتقات الألبان ضرورة ، وإلا تفقدُ أسنانها، فهذه البُوَيضة وهي في طَ 

معظم الحوامل  لكومن كلس أسنانها، لذ ،ن عظامهاتأخذ كلِّ الك لس من المرأة فإذا لم يكف  أخذَت م
يُصَبْن ب نَخر الأسنان في أثناء الحمل إذا كانت العناية بالَذاء ضعيفة، وهذا هو معنى حملتْهُ كُرهاً، حالة 

سْماً مُسْتنفراً اسْت نفاراً كاملًا ب كُلِّ أجهزته وأعضائه، وأنسجته ل تَخليق هذا الجنين التَّ  خليق الحَمْل تعني ج 
ريط الأساسي في  ل أنفالإنسان أحيانًا يحتاج إلى شريط كهرباء لآلة يُعالجها، فهل يُعقَ  ،الأمثل يقطع الشَّ
سم، لا بدِّ من تَشكيل هذا الجنين، ! يسحب الشريط الأساسي من غلافه ليصلح هذه الآلة؟ البيت هكذا الج 

أخذ الجنين من أنسجة أم ِّه العظميَّة وما سوى ذلك، ب ها، وإلا الكافيه كان فإذا كان بالدم المواد الأولي ِّة 
لذلك يَعُدُّ الأطباء حالة الحمل حالة ضَعف  ﴾رْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُ  :هذا معنى قول الله تعالى

ناية فائقةشديد، فالمرأة ال  .حامل تحتاج إلى ع 

 :عدم استطاعة أي إنسان تأدية حق أمه كاملًَ 

أحدهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حملَ  ﴾صَالُهُ ثَلََثُونَ شَهْرًا﴿وَحَمْلُهُ وَفِ  :ل تعالىقا 
يتُ ما لها عليِّ يا ر : أُمَّهُ يطوف بها حول الكعبة، فقال   .ولا بزفرة واحدةلا، : ؟ فقالسول الله هل أدَّ
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يْتُ : بيَّ صلَّى اُلله عليْهِ وسلَّمَ النَّ ، فسألَ الطوافِ حاملًَ أمَّه يطوفُ بِهاأنَّ رجلًَ كان في  هل أدَّ
ها؟ قال  .، ولَّ بِزَفرةٍ واحدةٍ لَّ: حقَّ

 ابن كثير بسند ضعيف

ل في هذا طبعاً ربُّنا عز وج ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلََثُونَ شَهْرًا﴾! أثناء الطَّلْق( آه )زَّفرة كلمة وال
ة تعني زيداً أن تبيِّ تفاسير كثيرة  هناكالمقطع من كتاب الله  بل هذان نموذجان لا، ، عُبيدًا وأنَّ هذه القصَّ

ران في هذه السورة، ولا تبشريان م  .حداً أ عنيانتكر ِّ

 :من عرف الله شكره على وجوده

هُ ﴿حَ  :بعد قليل تَرَوْن النَّموذج الآخر، قال تعالى  الأشُدِّ هذا الجنين بلغ أشده،  ﴾تَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّ
هُ  ﴿ :ن الثلاثين، وتكتمل في سن الأربعين، قال تعالىتبدأ من س وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّ

أساس الإيمان شُكر، وإذا عرفْت الله وشكَرْتَهُ حقَّقْت  ﴾أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  رَبِ  أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 :دليل قوله تعالىالهدف من وُجودك وال

 (541)اللََُّّ شَاك رًا عَل يمًا وَكَانَ مَا يَفْعَلُ اللََُّّ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ 
 سورة النساء 

الإمداد، ونعمة  ،أكبر شيئين تفعلهما في الحياة أن تؤمن بالله، وأن تشكرهُ على ن عمة الإيجاد 
  .لى الإطلاق، أكبر شيء عونعمة الهدى والإرَّشاد

 :اكتمال ملكات الإنسان بدءاً من الثلَثين و حتى الأربعين

لُ ملكاتُ الإنسان، وإدراكه وانْف عالاته، ومحاكمته،   لذلك بدءاً من الثلاثين وحتى الأربعين تكْتَم 
خطِّ بياني صاعد،  للإنسان: ، فإذًا ما بين الثلاثين والأربعين أشُدُّ الإنسان، والعلماء قالوالذه كلُّها تكْتَم  وه

ير المستقيم،  عود، ويبدأ السَّ ، إذ قد يصل إلى ثمِّ يبدأ الخطِّ بالهبوطوعند عامٍ معيَّن من الأعوام يقف الصُّ
عود ينتهي في الثلاثين،  أرذل العمر، فالإنسان خطِّه البياني صاعد، ومستقيم وهابط، ويبدو أنِّ الصُّ

ين يبدأ الهبوط التَّدريجي، فالإنسان إن ركب طائرةً، والمسافة ويستمرِّ مستقيماً إلى الأربعين، وبعد الأربع
فر طويلًا،  ،تهبط، تدريجيًّاً إلى مطار دمشق بعيدة، فمن قبرص تبدأ الطائرة من قبل هذا إذا كان السِّ

يبدأ الهبوط التدريجي، وكذلك الإنسان يكْتَم لُ في الثلاثين  اً لف كيلو متر خمسة آلافقبل مسافات شاسعة، 
ستمرِّ اكت مالهُ حتى الأربعين، وبعد الأربعين يبدأ الهبوط التدريجي، ويشعر ب وَهنٍ في ق واه، ويضعف وي

﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ  :بصره، ويشيب شعره، وأحياناً يشعر بميل إلى الراحة لم يكن يشعر به سابقًا، قال تعالى
هُ   .﴾وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَشُدَّ

 :النَّذير للإنسان سِنُّ الأربعين هو



.لعاقل من بر والديه وادخر عطاء الله له للآخرةا 06-51تفسير الآيات (: 60-64)الدرس  -640سورة الأحقاف    Page 7 

 

نُّ الأربعين هو النَّذير، : الإنسان ليس له عذر بعد الأربعين، لذلك القرطبي في تفسيره يقول   س 
 :قال تعالى

رْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ  يرٍ فَذُوقُوا فَمَا أَوَلَمْ نُعَمِ  نْ نَص  ينَ م   (21)ل لظَّال م 
  رة فاطرسو  

ة،   نُّ الأربعين هو النِّذير، ما لك حجِّ ، قال ن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرةمَ س 
هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ  أَوْزِعْنِ  :تعالى مني أن  ﴾ي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّ أوْز عني أيْ ألْه 

ها: لإنسانلا تُعدُّ ولا تُحصى، والدليل هل تقول  أشكر نعمتك، والن ِّعَم فهذا ليرة واحدة، ؟ خُذ هذه الليرة وعُدَّ
   .كلام لا معنى له

 :من أعظم النعم التي منحها الله تعالى للإنسان

 :قال الله تعالى  
وا نِعْمَةَ اللََِّّ لََّ تُحْصُوهَا  يم   إ نَّ وَإِنْ تَعُدُّ ََفُور  رَح   (51)اللَََّّ لَ

  سورة النحل 

 :ـ نعمة البصر 5
هناك نعمة واحدة لو أمضَيت الحياة كلِّها في تَعداد خيراتها لما ،  نِعْمَةَ اللََِّّ ما قال نعم الله، قال  

  .أدْركت هذه الخيرات، نعمة البصر
 :ـ نعمة العقل 0
أرذل العمر الإنسان يكون قد بنى بيتاً وأنجب أولاداً، ووصل إلى الذي في الرأس،  نعمة العقل 

هذا مجنون، هذا : الأمراض العقلية، ويقولون  إلى مستشفى هيحملون هفأقرب الناس إليفيختل عقله، 
  .فن عمة العقل لا تعدلها نعمة! خطير، وهم أقرب الناس إليه

 :ـ نعمة السمع و النطق 2
   .نعمة مادية، هذه ق، ونعمة سلامة الأعضاء والأجهزةوكذا نعمة السمع والبصر، ون عمة النُّط 

 :ـ نعمة معرفة الله و الاستقامة على أمره 4
   .نعمة معرفة الله والاستقامة على أمره، هذه ن عَم  لا تُعدِّ ولا تحصى 

 :ـ نعمة الصراط المستقيم و هي النعمة المطلقة 1
راط المستقيم، قال تعالى    :ولكن النَّعمة المطلقة التي ما بعدها ن عمة هي نعمة الص ِّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْ  الِ ينَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَ  (0)دِنَا الصِ   (7)لَيْهِمْ وَلََّ الضَّ
  سورة الفاتحة
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فْق منهج الله، وإذا كنت كذلك فأنت في أعظم نعمة، ولو افْتَقَرْت   أن تكون حركتك في الحياة و 
ك الحياة، وكانت تحفِّ بك آلاف المشكلات، إذا كنت على منهج الله سائراً فأنت في إلى المال، ولو أتْعَبَتْ 

هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ  أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  :الن ِّعمة العظمى المطلقة، قال تعالى ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّ
  .﴾وَالِدَيَّ مْتَ عَلَيَّ وَعَلَى نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَ 

 :ـ نعمة الولد الصالح 0
أفخَر البيوت، لكنِّ هذه  نمن أعظم الن ِّعَم أن يُنْج ب الوالدان ولداً صالحاً، فالوالدان قد يسكنا 

وعندما يموت صاحب البيت وتلاحظ أحياناً يكون ثمن البيت خمسين مليوناً، النِّعمة تنتهي عند الموت، 
له فيها قبر  صَير، وبيته كانت مساحته أربعمئة متر، وتزيينات ! الصَيرنَّعش إلى مقبرة الباب ذ الؤخَ يُ 

كن تنتهي بالموت، ونعمة المال تنتهي بالموت، ونعمة المكانة والأثاث كلِّف البيت  الملايين، فنعمة السَّ
ا ، إذً نعمة الطاعة لله عز وجل هذه تبدأ بعد الموت إلى أبد الآبدينالاجتماعيِّة تنتهي بالموت، لكنِّ 

أعظم نعمة هي نعمة الهدى، فهذا الذي جاءهُ ولد  صالح فكان اسْت مراراً له، كلِّ أعمال ذريَّته في صحيفته 
أقول لكم هذه ولو مات الإنسان، فالذي خلَّف ذريَّةً صالحة لا يموت، يموت جسمه ويبقى عملهُ مستمرًّاً، 

ياة الإنسان وأن يستمرِّ عمله الصالح من ، أن تنتهي حالإخوةأيها  على الإطلاق أعظم  شيءٍ : الحقيقة
سهُ واستمرِّ من بعده  .بعده، علم صالح  نشره، أو ولد  صالح ينفع الناس من بعده، مشروع خيري أسَّ

 :أسوأ عمل يفعله الإنسان هو العمل الذي يستمر  شرُّه بعد موته

س ملهى من الدرجة   بالمقابل أسوأ عمل يفعله الإنسان هو العمل الذي يستمرِّ شرُّه بعد موته، أسَّ
، ةفتا مات، فكلِّ هذا العمل في صحيفته إلى يوم القيامة، أفسدَ أن  الموبقات ولم يلبثفيه كلِّ  ،الأولى

يستمرِّ بعد موت صاحبه، العمل الصالح الذي : ، وسنِّ سنة سيِّئة، لذلك هناك عملان كبيرانفعل منكراً 
وهذا يحتاج إلى  ،وهذا يكون في الدرجة الأولى عن طريق أولاد صالحين، فالذي خلَّف الصالحين لم يمت

 .جهد كبير

 :من رب ى أولَّده تربية صالحة فقد أكرمه الله بنعمة كبيرة

ربيَة أولاده تربية الآن هناك عقبات كبيرة، ونحن في زمن الفساد، وإذا أكرم الله تعالى الإنسان ب تَ  
الابن : أقول لكم هذه الكلمة، وأقسم عليها بالله، ا إلى الله، واستقاموا على أمرهصحيحة بحيث تعرَّفو 

بكل بل ولو ملكت الشام كلِّها رقم خيالي أو عشرة آلاف مليون، مليون، الصالح لو معك خمسة آلاف 
وهذا  ،خير لك من كلِّ هذه الدنيا من بعدك الله إلىيدعو ينفع الناس من بعدك، أسواقها، ولك ولد  صالح 

  :هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام
 .يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِخَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ واحداً فَوَاللََِّّ لَأَنْ يَهْدِيَ اللََُّّ بِكَ رَجُلًَ 

 صحيح الجامع
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 .خير لك من الدنيا وما فيها ما طلعت عليه الشمس، بك رجلًا خير لك ملأن يهدي الله 

عاء لِوالِدَيه بعد موتهما  :المؤمن الصالح لَّ ينسى الدُّ

من  جعلتنيأنت  ﴾عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ  ﴿أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ  :قال تعالى 
ما، أنعمت عليِّ إذْ جعلتني نسلًا عليِّ به عليهما بي، وأنعمتَ  ين، وجعلتني نسلًا لهما، وأنعمتَ والدَ 

عاء صالحاً منهما، وأنعمت بي عليهما إذْ جعلتهما يُرب ِّياني هذه التَّربيَة، لذلك المؤمن الصالح لا  ينسى الدُّ
: ؟ قالشيء م ن بر ِّ والديِّ بعد موتهما صلاة خمس مرات، قال يا رسول الله هل بقي عليِّ كل ل وال دَيه في 

رب اغفر لي ، وأن تدعُوَ لهما كل يوم خمس مرات، "صلاة الجنازة"تُصل ِّي عليهما  نعم، أربعة أشياء، أن
، رب ارحمهما كما ربَّياني صغيرًا مَ التي  ،ولوالدي  وأن تصل صديقهما، وأن تنفذ عهدهما، وأن تصل الرَّح 

كر، والثانية لم يكن لها صلة إلا بهما، فهذا الذي بقي عليك م ن بر ِّهما بعد موتهما، الن ِّعمة الأو  لى هي الشُّ
 .أن أعملَ صالحاً ترضاه

: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، قال
شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي : إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال

هما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لَّ توصل إلَّ نعم الصلَة عليهما، والَّستغفار ل: قال
 .بهما، وإكرام صديقهما

 أخرجه أبو داوود

 :الفرق بين الَّستقامة و العمل الصالح

ب، اغتا  ما، و ىذأ امشخص  ؛ا عمل سلبيأنَّ الاستقامة عمل لكنَّه -إخواننا الكرام– الحقيقة 
، وما دلَّس، وما بهت، وما سفك، وما  ،تدىأكل المال الحرام، وما نَمِّ، وما اع امو  الاستقامة " ما"كلها غشِّ

عن ظلم كففت الحرام، و المال عن ؛ كففت الكفُّ : لاستقامةا االعمل الصالح إيجابي، بينم ولكن ماذا فعل؟
هم و  فتكفالناس، و  هذه  ، وعن إيقاع الأذى بهم، جميل،إهانتهم عنعن الكذب عليهم، وعن غش ِّ

ماذا فعلت من : يوم القيامة يقول الله عز وجل للإنسان العمل الصالح الذي فعلته ؟كن ما الاستقامة، ول
انًا يكون صادقًا لا فالإنسان أحيماذا فعلت من أجلي؟ كل هذا لك، : صليت، يقول: عبد؟ يقول هذا الأجلي

ميناً محترماً، ويكون ، فيقطف الث ِّمار كلِّها بحياته، ويكون أفيعلو اسمه بين الناس ويلقب بالصادقيكذب 
 رها في الدنياايقطف ثملله عز وجل فكلِّ طاعة يفعلها الإنسان مُعظَّم، كلامه متِّز ن، مثلًا مستقيم الل ِّسان، 

هل أنفقْت مالَكَ؟ هل أنفقْت وقتك؟ هل أنفقْت ماذا قدمت؟ علتَ من أجلي؟ ، ولكنِّ ماذا فبالدرجة الأولى
برتَكَ   .﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ :تعالى ؟ هذا هو العمل الصالح، قالخ 

 :العمل الصالح لَّ يُرضي الله إلَّ بِحالتين

 :ـ أن يكون موافقاً للشريعة 5
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، سنةيكون هذا العمل موافقًا لل؛ أن لا يُرضي الله إلا ب حالتين معاً إنِّ العمل الصالح " ترضاه"أما  
  .وفق منهج الله

 :تعالى ـ أن يكون خالصاً لوجه الله 0
إلا إذا كان  ل، فالعمل لا يُقبَ فالإخلاص وموافقة السنَّة ؛أن يكون هذا العمل خالصًا ل وَجه الله 

فالعمل الصالح ليس على  ما ابْتُغِيَ به وجه الله، وصواباً ما وافق السنَّة، اً خالصفخالصاً وصواباً، 
مَهُما أخ  كريم على غير ما أردتُ ين فَ مزاجنا، ولكن وفق الشريعة، وذكرت في الدرس الماضي مثالَ  هما، ه 

نائيَّة يُ  :فقُلتُ  ها للأيتام، فهذا العمل في نظر الناس يعُ د رَ رصَ لو قرأت في الإعلانات أنَّ حفلةً ساهرة غ 
فلا يقبل العمل الصالح إلا  ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾صالح، أما عند الله فهو ليس ب صالح، فالقصد 

  .وفْق منهج الله إذا كان

 :العمل الصالح مقي د بكونه وفق منهج الله

د بكونه وفق منهج الله، فإذا خطر لإنسان أن يعمل عملًا قيَّ العمل الصالح مُ : أقول مكرراً  
يَة، ثمِّ يقول لك رع، ومبنيًّاً على فساد، ومَبنيًّاً على إيقاظ الَرائز، مبنيًّاً على معص   هذا: صالحاً مخالفًا للشَّ

عمل صالح، فما أصاب، لأنِّ العمل الصالح يجب أن يكون مقيَّدًا ب مَنهج الله تعالى، أيْ يجب أن تعملَ 
فق ما يريد الله، لا وفق م زاج الناس  .صالحاً و 

 :الَّبن الصالح أكبر مصادر السعادة لأبيه

يَّتِي﴿وَأَ  :قال تعالى  العمل الصالح،  ، ثمكْرشُ ال، وقد سبقه الثالث دعاءالهذا  ﴾صْلِحْ لِي فِي ذُرِ 
، فمن كان أباً يعرف تماماً معنى هذه الآية، حينما يرى ابنهُ وفق ما يريد، تقرِّ عَينُهُ، ةالذريَّ  حثم إصْلا

حينما يرى زوجته صالحة، تخاف الله عز وجل وترجو الله واليوم الآخر، حينما يرى أولاده واقفين معه في 
لاة حينما يراهم ور عين، هذه نعمة لا يعرفها إلا من أكرمه الله بها، لذلك الجهود الجبارة التي يبذلها و  ،الصَّ

ويصبح الابن أحدَ أكبر مصادر السعادة  ،ابنهُ صالحاً ساها كلِّها إذا رأى الأب من أجل تربيَة أولاده ين
يَّتِي﴿وَأَصْلِحْ لِي  :، قال تعالىإذا كان صالحاً  لأبيه  أصلحَ لأن ، همحْ ، وأصل  ف بهميعني الطْ  ﴾فِي ذُرِ 

وأحيانًا يأتي  ،واُلطُف بهم ،همأي أصل حْ  ؛أما أصل ح لي في ذريَّتيلي ذريتي،  صلحْ أب ذاتها، تتعدَّى 
لاح ب قَسْوة،  ا جميلًَ ": يدعو الله عز وجل أن يصلحهم بلطف كما في الدعاءالصَّ نا إليك ردًّ  ،"اللهم  رُدَّ

 .فهناك ردِّ غير جميل

 :التوبة أساس استجابة الدعاء

ر ب يشعثمنه التوبة، فالإنسان إذا تاأليس له ثمن؟ دعاء فهذا ال ﴾﴿إِنِ ي تُبْتُ إِلَيْكَ  :قال تعالى 
م  ، وإذا كان الإنسان مقيماً على معصيِّة تجده لا يستطيع أن يدعُوَ الله تعالى أبداً، ثمن الدعاءانه قدِّ
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يَتُهُ ح جاب، أما إن تاب أنا تبت ، يا رب أنا أدعوك ورأسمالي توبتي، ثمن دعائه هوبتُ تصبح فت فمعص 
يدعو عليه أن يتوب، إذا كان يدعو وكان متَلَب ِّساً ب مَعصية أو مخالفة، فدعاؤُهُ لا فالإنسان قبل أن إليك، 

 .﴾وَإِنِ ي مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ﴿إِنِ ي تُبْتُ إِلَيْكَ  :يكون دعاءً حارًّاً ولا مؤث ِّراً، قال تعالى

 :الناس نموذجان

 :ـ نموذج التقى الإيمان فيه مع النَّسَب 5
 :لىهذا النموذج قال تعا 

ئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْ  لُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِ  دْقِ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّ دَ الصِ 
 (50)ا يُوعَدُونَ الَّذِي كَانُو 

  سورة الأحقاف 

لو  ه وهو في أعلى درجاته،ومن كرم الله على الإنسان المؤمن أنَّ الله سبحانه وتعالى يتقبِّل عمل 
دَّ  متفاوتة في الإتقان، وأحد هذه الأشياء في درجةٍ عال يَة من الإتقان، يُعْطَى  ة أشياءأن الإنسان صنع ع 

ق، قال تعالى ئَاتِ  :الجائزة على هذا التِّفوِّ لُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِ  هِمْ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّ
هذا النموذج الأول الذي التقى الإيمان فيه مع  ﴾دْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِ  

  .على خير فكان الإيمان مع النَّسَب خير   ،النَّسَب، الابن مؤمن والأبوان مؤمنان
 :ـ نموذج افترق الإيمان فيه عن النسب 0
 :فترق الإيمان عن النِّسبأما النموذج الثاني فا 

يثَان  اللَََّّ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍ  لَكُمَا   َ نْ قَبْل ي وَهُمَا يَسْتَ دَان ن ي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَت  الْقُرُونُ م  أَتَع 
نْ إ نَّ وَعْدَ اللََّّ  حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إ لاَّ وَيْلَ  ل ينَ كَ آَم  يرُ الْأَوَّ  (51) أَسَاط 

  سورة الأحقاف 

﴿ ﴾ ر، قال تعالىأُف  أُفٍ  لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ﴿ :اسم فعلٍ مضارع يفيد التضجُّ
؛ ن عمة فهاتان الن ِّعمتان واليوم الآخر، لكفر بالآخرة،لقد أضاف إلى عقوق الوالدين ا ﴾الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي

، و ا ، فهذا أشدِّ أنواع العقوق، وأن  ﴾قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍ  لَكُمَا﴿؛ الكُفْر والعُقوق، أوَّلًا الجريمتانلهدى والبرِّ
، فهذا كفر بالدار ﴾أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴿: يتضجَّر الابن من أبيه وأم ِّه قائلاً 

 .الوالدان مؤمنان، وهما على أحرِّ من الجمر قلقاً على ابنهماو الآخرة، 

 :زمانملة الكفر واحدة في كل مكان و 

 أَسَاطِيرُ تَغِيثَانِ اللَََّّ وَيْلَكَ آَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلََّّ ﴿وَهُمَا يَسْ  :قال تعالى 
لِينَ  أساطير الأولين كما هي مَُيَّبات، كما هي : وهذا ما يقوله الكفار في كلِّ عصر، يقولون لك ﴾الْأَوَّ

ين يلخ ِّص حالة ضعف الإنسان أمام ق ين وراء الطبيعة، وإنِّ الد ِّ ين أداة تفرقة، والد ِّ وى الطبيعة القاهرة، والد ِّ
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لِّة الكفر واحدة، قال تعالىكفر واحدةلآن، هذه كلِّها كلمات ا امرحلة  عاشها الإنسان وانتهى منه  :، وم 
مِنْ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا ﴿أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَََّّ وَيْلَكَ آَ 

لِينَ﴾  .أي هذه خرافات هَذَا إِلََّّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّ

 :أشدُّ أنواع الخسارة أن يخسر الإنسان آخرته و نفسه

 :قال تعالى 
نْسِ إِ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْ  نَّهُمْ كَانُوا جِنِ  وَالإِْ

 (51)خَاسِرِينَ 
  سورة الأحقاف 

 :أخسر شيء 
ئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًَّ   نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ  (561)قُلْ هَلْ نُنَبِ  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

  (564)أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
  سورة الكهف 

يعني أشدُّ أنواع الخسارة أن تخسر آخرتك، وأشد أنواع الخسارة أن تخسر نفسك، فرأسمالك  
د إما في جنِّة يدوم نعيمها، أو في نار لا ينف ؛د الموت كلِّ شيءٍ تتْركهُ، وتبقى نفسكَ وعن ،الحقيقي نفسك

التي بين جنبيك، وهي  نفسالتخسر الدار الآخرة وأن تخسر  ؟ أنعذابها، فما هي الخسارة العظمى
 .رأسمالك الوحيد

 :العذاب عاقبة من أعرض عن ذكر الله تعالى

ا أعرض عن هو قانون ربنا عز وجل، لمِّ  :القول  ﴾حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ  :قال تعالى 
هوة لا بدِّ  ات ِّباعشَهوته وانَمس فيها، و  تب عَ  الله عز وجل هوة  رافقه عدوانأن ي الشَّ على حقوق الآخرين، فالشَّ

 .من لوازمها العُدوان، فوقع في شرِّ عمله فاسْتحقِّ العذاب

 :من خرج عن منهج الله عز وجل أصبح تحت طائلة العقوبات الإلهي ة

طالته عقوبة الله عن منهج الله  خرج تحت طائلة العقوبة الفلانيِّة، لما الإنسان: أحيانًا يقول لك 
تعني أنِّ فلانًا خالف القانون الفلاني فانطبقت عليه المادة   ﴾حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴿، فكلمة عز وجل

يَة بإيقاع العقوبة فيه، هذا هو المعنى، فهو معنى مُقنَّن، فالإنسان إذا خرج عن منهج الله،  الفلانيِّة القاض 
بَع ، والظلم والعدوان له عقاب عند الله عز وجل، فحينما خرج عن منهج الله واتَّ والعدوان والخروج هو الظُّلم

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ  :شهوته، أصبح تحت طائلة العقوبات الإلهيِّة، قال تعالى
نْسِ إِ  العالم، وفي كلِّ نحاء كل أهذا شأن العصاة في  ﴾نَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِ  وَالإِْ

 .﴾وا خَاسِرِينَ ﴿إِنَّهُمْ كَانُ  :الىالأزمنة والأمكنة قال تع
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 :من شروط العمل الصالح الإخلَص و مطابقة الشريعة و المنهج

 :قال تعالى 
لُوا وَل يُوَف ِّيَهُمْ أعَْمَالَهُ وَلِكُلٍ    (59)مْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ دَرَجَات  م مَّا عَم 

  سورة الأحقاف 

وَلِكُلٍ  دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ﴿ر، من هؤلاء ومن هؤلاء، ل كُلِّ من النموذجين، من المؤمنين والكفا 
 فأنت لك عند الله تعالى مرتبة ب حَجم عملك الصالح، والعمل الصالح ﴾مْ وَهُمْ لََّ يُظْلَمُونَ وَلِيُوَفِ يَهُمْ أَعْمَالَهُ 

؛ الإخلاص ومطابقته للشريعة والمنهج، إنِّ مرتبتك ب حَسب عملك الصالح، لا يُسمَّى صالحاً إلا ب شَرطين
رع، ومُوافق وعملك الصالح لا يُسَمَّى صالحاً إلا ب ن يَّة خالصة، عَملك، وعملك يُقيَّم ب مرتبتكةٍ للشَّ

هُمْ وَهُمْ لََّ ﴿وَلِكُلٍ  دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِ يَهُمْ أَعْمَالَ  :ب إخلاصك، وتَحر ِّيك الحلال، قال تعالى
 :تأخذ حقَّك كاملًا، قال تعالى ﴾يُظْلَمُونَ 

نْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ  وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى بَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّ النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِ 
 (06)بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَ 

  سورة الأحقاف 

 :طاء الله له للآخرةالعاقل من ادخر ع

رَهُ ، إما أن يستعجلهُ في الدنيا وينقضي مع المو الإنسان له عند الله تعالى عطاء  خ  ت، وإما أن يدَّ
  :لآخرة، ويبقى فيه إلى أبد الآبدينفي ااُلله له 

مَا بَقِيَ : ؟ قَالَتْ ا بَقِيَ مِنْهَاعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ  
  .بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِها: مِنْهَا إِلََّّ كَتِفُهَا، قَالَ 

 رواه الترمذي عن عائشة  

فالذي أنفقته هو الذي بقيَ، أما الذي اسْتهلكْتهُ هو الذي فنيَ، فالباقيات هي ما أنفقته، أما  
بَاتِكُمْ  :، إذًا كما قال تعالىستفيد منهه وتتهلك فهو الذي تأكلالمس نْيَا ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِ   .﴾فِي حَيَاتِكُمُ الدُّ

 :سبب عذاب النار رد  الحق والَّنغِماس في المعاصي

الإنسان قد يستعجل أحيانًا، يريد أن يتمتَّع متعاً زائدة على الحدِّ المعقول في الطعام، والشراب،  
فَر، والبيوت، و   :القصور، والمركبات، والحفلات، والاختلاط، وهذا تنطبق عليه هذه الآيةوالن ِّساء، والسَّ

نْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا ﴿ بَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّ سْتَكْبِرُونَ فِي كُنْتُمْ تَ أَذْهَبْتُمْ طَيِ 
الاستكبار ردِّ الحق، والفسق معروف، فعذاب النار سببه ردِّ  ﴾بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَ 

ماس في المعاصي،و  ،الحق  َ  .﴾قُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُ ﴿ الان

 :العِبرة بِخَواتِم الأعمال



.لعاقل من بر والديه وادخر عطاء الله له للآخرةا 06-51تفسير الآيات (: 60-64)الدرس  -640سورة الأحقاف    Page 14 

 

أَلَا يا رُبَّ نفسٍ  يا، جائعةٍ عاريةٍ يومَ القيامة  أَلَا يا رُبَّ نفسٍ طاعمةٍ ناعمةٍ في الدن :قيلوقد 
ين  أَلَا يا رُبَّ مُ  ،ا، طاعمةٍ ناعمةٍ يومَ القيامة  جائعةٍ عاريةٍ في الدني ه وهو لها مُه  ألا يا رُبَّ  ،كْر مٍ لنفس 

همُ  ينٍ لنفس   .وهو لها مُكْر م   ه 
مور ب خَواتيمها، والذي يضحك أخيراً هو الذي يضحك كثيراً، والذي يضحكُ أوَّلًا هو الذي الأ 

برة ب خَوات م الأعمال  .يبكي كثيراً والع 

 :الناس نموذجان لَّ ثالث لهما

م نموذَجَين بَشَر يَيْن، هذان النَّموذجان لا يَعْن يان أحداً  الإخوةهذه الصفحة أيها    من هذه السورة تُقد ِّ
التفاسير، إنِّما هما نموذجان يُصَو ِّران حالة شَخصَين، وكأنَّهما يُوحيان أنَّهما شَخصان  هُ بالذات، هذا أوجَ 

ر، وكل  ر، والإشارة إلى التحديد على أنَّه نموذج مُتَكَر ِّ دان، لكنَّ الآيات توحي أنَّ هذا النموذج مُتَكر ِّ مُحَدَّ
ل نموذجنموذج له مصير،  لُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ  :ىفي قوله تعال فأوَّ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّ

دْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ ئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِ    سَيِ 
مٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَ  :في قوله تعالى النموذج الثاني

نْسِ إِ   .﴾نَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ الْجِنِ  وَالإِْ

ده التضحية و طلب العلم و الأمر بالمعروف  :حجم الإنسان الديني تحد 

هُمْ لََّ هُمْ وَ ﴿وَلِكُلٍ  دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِ يَهُمْ أَعْمَالَ  :الىالتعقيب الإجمالي في قوله تع 
 ،بذلحجم الب، "حجمك عند الله تعالى بِحَجم عملك الصالح": عيد عليكم هذه العبارةأ  ﴾يُظْلَمُونَ 

يَةو  كْرك، وإقبالكواستقامتك،  ،وعملك ،علمكوالإنفاق، وطلب العلم،  ،التَّضح  وأمرَك  ،ودَعوتك ،وذ 
 .بالمعروف

 :من انغمس في الملذات تعجل نصيبه من الله

ذجين كليهما، أنِّ هؤلاء الذين انَمسوا في الملذات واستمرؤوا المعاصي آخر تعقيب يشمل النمو  
لوا نصيبهم من الله، لذلك  :يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعجَّ

، ، فإذا عليه إزارُهفجلستُ : يه وسلَّم وهو على حصيرٍ قالعل دخلتُ على رسولِ اِلله صلَّى اللهُ 
اعِ ، وإذا أنوإذا الحصيرُ قد أثَّر في جنبِه ،وليس عليه غيرُه ، وقَرظٍ في ا بقبضةٍ من شعيرٍ نحوَ الصَّ
يا نبيَّ اِلله : ؟ فقالما يُبكيك يا بنَ الخطَّابِ : ، فقال، فابتدرت عيناي، وإذا إهابٌ مُعلَّقٌ ناحيةٍ في الغرفةِ 
ى ، وذاك كسرَ نتُك لَّ أرَى فيها إلََّّ ما أرَى وهذا الحصيرُ قد أثَّر في جنبِك وهذه خِزا! وما لي لَّ أبكي

يا بنَ الخطَّابِ أما ترضَى أن : قال. ه وهذه خِزانتُك، وأنت نبيُّ اِلله وصفوتُ وقيصرُ في الثِ مارِ والأنهارِ 
نيا  .تكونَ لنا الآخرةُ ولهم الدُّ
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 البخاري صحيح 

 :رواية أخرى وفي 
 .ك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياأولئ !أنت يا ابن الخطاب في شك ٍ  أوَ  

 الجامعصحيح 

 :قول عليه الصلاة والسلامي
 ، فكأنما حيزت له الدنيا، عنده قوت يومه، معافى في جسدهفي سربه من أصبح منكم آمناً 

 .بأسرها
  الترمذيسنن 

 :كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يستيقظ يقول 
 .وعافاني في بدني وأذِنَ لي بِذِكره الحمد لله الذي رد  علي  روحي

 الترمذيسنن 

، فراشه ويمشى على قدَمَيه، ويرى طريقه ويسمع ويتكلِّم فهناك من ينام ولا يفيق، ثمِّ ينهض من 
فالإنسان إذا استيقظ معافى، وعنده قوت يومه،  (افاني في بدني وأذِنَ لي بِذِكرهوع) :فهو بكامل صحته

من الملاحقين ولا هو مطلوب، ليس هو ف (، معافى في جسدهفي سربه آمناً )وكان له طعام ليلةٍ واحدة، 
 .(بأسرها فكأنما حيزت له الدنيا وت يومهعنده قُ )او أمن الإيمان، 

 :ازداد علماً ازداد قرباً من الله عز وجل من

حَة،إلى  وصلت إذا  الإيمان والاستقامة والأمْن وصلْتَ إلى كلِّ شيء، والباقي كلِّه صُوَر و  الص ِّ
عداء هم الذين  اعة مزيَّفة، وكلِّها تتساقط عند الموت، وتبقى حقيقة واحدة هي الإيمان، لذلك السُّ خدَّ

وي إليه كبيراً كان أو ؤ تسكنه و تيد المجتمع، ولا ل مظاهره، بيتُ تَقالل ون هبأولا ي عز وجل ينطلقون إلى الله
مأوى، والله تعالى آواك ب رَحمته، وألبسك ثياباً تسترُ عورتَك، الهذا لمفتاح  كصَيراً، ملكًا كان أو أجرةً، مع

ََط ِّي نفقاتك أو لا يَُط ِّيمقبولة،  ومع المشقَّة  ،ولك زوجة تعفُّك عن الحرام، ولك أولاد أبرار، ولك دخْل  يُ
لام،  خُذْ من الدنيا ما شئتَ، وخذ بِقَدرها هم اً، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه "أحيانًا، على الدنيا السَّ

هل ستأكل ؟ معك ألف مليون، ما الذي ستأكلُهُ ، فالدنيا لها سقف، ولو كان "أخذ من حتْفِهِ وهو لَّ يشعر
؟ فالدنيا لها سقف لى كم سرير تنامعو ين، مَّ كُ ؟ لة التي تلبسهاذْ لب  ل اً مِّ كُ  ، وكمْ فاً لوحدك؟ لا تستطيعخرو 
صالحاً ازْددْت قرباً،  ، أما الآخرة فلا سقْفَ لها، وكلِّما ازْددْتَ علماً ازددتَ قرباً، وكلِّما ازددْت عملاً اً حتم

وهو بمقتبل  العكس قد تجد الإنسانعلى ، كثيرة جداً أما الدنيا فمحدودة ب سُقوف فالآخرة لا سقْفَ لها، 
الدنيا قد  الإنسان وهو في، فالأطعمة، ويضع السكرين في الشاي حياته مريض سكر، ولا تناسبه لذائذ

  .، والدنيا دائماً لا تصفو لإنسانمن الأشياء الكثير محرَ يُ 
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برة أن تُح بَّ لقاء الله عز وجل، أما إن كانت  ، الله قاءل فقد تكرهتماماً الأمور على ما يرام فالع 
اً، فالإنسان المؤمن يرجو لقاء وهذ يَّة كبيرة جدًّ َ ِّصات أحيانًا لها فوائد تربو  ه هي الطامة الكبرى، لذا فالمن

 .الله ويشتاق إليه، والدنيا كيف ما سمَحَ الله له منها يرضى بها
 .والحمد لله رب العالمين

 


